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 مو�شوع البحث:

الإنسان من العدم إلى دار الجزاء؛ تأملات في سورة الإنسان.

 اأهداف البحث:

هذا البحث يمثل جهدًا متواضعًا يهدف فيه الباحث إلى دراسة سورة الإنسان 
دراسة موضوعية للوقوف على خصائصها وسماتها التي تتميز بها.

وتآلفها  تناسقها  بيان  مع  السورة،  عنها  تحدثت  التي  القضايا  أبرز  وتناول 
التي  والصفات  وكفورٍ،  شاكرٍ  إلى  الناس  انقسام  القضايا:  هذه  ومن  وتكاملها، 
إلى غير  منهم،  فريق  لهم من وعدٍ ووعيدٍ، ومآل كل  أعد  ما  اتصفوا بها، وكذلك 
المنهج  على  البحث  واعتمدتُ في  السورة،  عليها  اشتملت  التي  القضايا  من  ذلك 

الاستقرائي الاستنباطي.

وقد توصل الباحث في نهاية البحث إلى عدة نتائج؛ من أهمها:

 • أنَّ القرآن الكريم اتخذ منهجًا فريدًا في تربية الإنسان، وهذا المنهج يقوم 
على أُسسٍ مبنية على توجيه الخطاب له، والجمع بين الترغيب والترهيب.

• اختصاصُ السورة بعدة أمور؛ منها: الإسهاب في وصف أحوال أهل الجنة 
منها:  الألفاظ  ببعض  والانفراد  فيها،  شرابهم  أنواع  وبيانُ  نعيم،  من  فيه  هم  وما 

السلسبيل، والزنجبيل، والقمطرير.
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الطاعة،  على  بأنواعه؛  الصبر  على  المقيم  والنَّعيم  الحَسَن  الجزاء  ترتيب   •
وعن المعصية، وعلى أقدار الله ×.

أمنين؛ فمن خافه في  لهم  الله لا يجمع على عباده خوفين، ولا يجمع  أنَّ   •
فه يوم القيامة. نهَ يوم القيامة، ومن أمنِهَ في الدنيا خوَّ الدنيا أمَّ

• أنَّ الدنيا دار عملٍ وابتلاءٍ، وأنَّ الآخرة دار حسابٍ وجزاءٍ، فمن لم يعمل 
هنا ندم هناك.

في  المشاقَّ  لأجله  ل  وتحمَّ لله،  ونهارًا  ليلًا  الصلاة  في  وقوفه  طال  من  أنَّ   •
مرضاته وطاعته؛ خفَّ عليه الوقوف يوم القيامة وسهُل عليه.

• رسمت السورة منهجًا عمليًّا للدعاة إلى الله × يسيرون عليه ويهتدون به 
في طريق دعوتهم.

الة )المفتاحية(:  الكلمات الدَّ

الإنسان، الخلق، البعث، التدبر، القرآن، المناسبات، الاستنباط. 
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Abstract
Research Objectives: This research represents a modest effort 

in which the researcher aims to study Surat Al-Insan an objective 
study to determine its characteristics and characteristics. He dealt 
with the most prominent issues that the surah talked about, with a 
statement of their consistency, harmony and integration, and among 
these issues: the division of people into thankful and unbeliever, 
the qualities that were characterized by them, as well as what was 
prepared for them of promises and threats, and the fate of each group 
of them, and other issues that included it The surah, and I relied in 
the research on the inductive deductive method. At the end of the 
research, the researcher reached several conclusions; Among the 
most important of them:

 • The Holy Qur’an has taken a unique approach in raising a 
person, and this approach is based on foundations based on directing 
the discourse to him, and a combination of encouragement and 
intimidation. 

• The surah is specialized in several matters; Including: at length 
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describing the conditions of the people of Paradise and the bliss they 
are in, and explaining the types of their drink in it, and singling out 
some words, including salsabil, ginger, and al-Qamatir.

 • Arranging the good reward and the bliss that resides on 
patience of all kinds; On obedience, on disobedience, and on the 
predestination of God. 

• That God does not gather two fears for His servants, nor does 
He gather two security for them; Whoever fears him in this world 
will make him safe on the Day of Resurrection, and whoever is safe 
in this world will fear him on the Day of Resurrection. 

• That this world is the abode of work and trial, and that the 
Hereafter is the abode of reckoning and recompense, so whoever 
does not work here will regret there.

 • that the one who stands for a long time in prayer day and 
night for God, and endures hardships for his sake in his pleasure and 
obedience; It is easy for him to stand on the Day of Resurrection and 
easy for him.

 • The surah charts a practical approach for the callers to God 

× who follow it and are guided by it in the path of their calling.

Keywords: Human, Creating, resurrection, Deliberation, Qur’an, 
Occasions, deduction
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نبيه  على  والسلام  والصلاة  فهدى،  ر  وقدَّ ى،  فسوَّ خلق  الذي  لله  الحمد 
المبعوث للدلالة على طريق الهدى، أما بعد: 

ل بحفظ كتابها،  فإنَّ من عظيم منِنَِ الله × على هذه الأمة وعنايته بها أنْ تكفَّ
فقال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الحجر: 9[. 

وإنَّ أعظم ما شُغلت به الأوقات، ومضت به الدقائق والساعات، وصُرفت إليه 
ين المجتهدين؛ الاشتغالُ بكتاب ربِّ العالمين،  هممُ الباحثين وأعمارُ طلبة العلم المُجدِّ
ير في معانيه وظلاله، سَيرًا على نهج العلماء الماضين،  بالبحث في أغواره وأعماقه، والسَّ

الذين أفنوَْا أعمارهم في خدمة هذا الكتاب العظيم، منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. 

وقد بذلوا C جهودًا عظيمةً في خدمته والعناية به، ومن ذلك تفسير 
آياته وبيان معانيه، ولهم في ذلك مناهج متعددة، وطرائق متنوعة. 

ومن مناهج التفسير المعروفة عند العلماء؛ التفسير الموضوعي، وله حَظوة 
أنواع  النوع من  إنَّ الإنسانية بحاجة إلى هذا  ومكانة؛ لا سيما في هذه الأزمنة، بل 
التفسير لتهتدي بنور القرآن، وتسير على نهجه، وتجد الحلول لقضاياها في رحابه 
 ،]9 ]الإسراء:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  قال  هداياته،  وضوء 
ڍ  ڍ  ڇ  الحياة، كما قال تعالى: ﴿ڇ  وهدايته عامة شاملة لجميع نواحي 

ڌ ڌڎ﴾ ]الأنعام: 38[. 
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ومن هنا وقع اختياري على سورة الإنسان للحديث عن الإنسان؛ ندور في 
رحاها ونقطف من بستانها أطيب الثمار التي ينتفع بها الإنسان.

 اأولًا: اأهداف البحث

وتآلفها،  وتكاملها  اتساقها  وبيان  للسورة،  الموضوعية  الوحدة  إبراز   -1
وإبراز محورها التي تدور حوله.

2- دراسة السورة دراسة موضوعية للوقوف على خصائصها وسماتها التي 
تتميز بها.

3- ربط الناس بكتاب الله ×، بتدبره والعمل بمقتضاه.

4- بيان عظمة القرآن الكريم، وأثره في هداية البشرية.

5- إبراز إعجاز القرآن الكريم، وتناسقه وتآلفه وتكامله.

6- إبراز المنهج العملي للدعاة إلى الله × للسير عليه والاهتداء به في طريق دعوتهم.

 ثانيًا: اأ�شباب اختيار المو�شوع

الأساسية؛ )العقيدة،  القرآن  مقاصد  من  ثلاثة  على  السورة  اشتمال   - 1
والعبادة، ومنهج الحياة(. 

2- إظهار حكمة الله البالغة في خلق الإنسان، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب.

3- اشتمال السورة على جانب الوعظ وربط القلوب بالله ×، والتذكير بنعمه.

ض له في كتب التفسير على وجه خاص.  4- اختصاصه ببحث جانبٍ قلَّ التعرُّ

5- الرغبة في الاستفادة العلمية عن طريق الاطلاع وكثرة القراءة في كتب التفسير.
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 ثالثًا: الدرا�شات ال�شابقة

من خلال البحث وتتبع المصادر التي احتوت على مثل هذه الدراسات؛ لم 
أعثر إلا على دراستين في سورة الإنسان، وهما: 

1- المضامين التربوية المستنبطة من سورة الإنسان، وقد اهتمَّ فيها الباحث 
بإبراز هذه المضامين دون نظر إلى موضوع السورة الرئيس، وموضوعاتها الفرعية، 

وهذا ما يفترق فيه بحثي عن بحثه. 

اهتمَّ  وقد  والمرسلات،  والإنسان  القيامة  سور  في  الموضوعي  التناسق   -2
البلاغية في كل سورة، وأبرز هذا الجانب، وتختلف  ببيان الأساليب  الباحث فيها 
دراستي عنه في كونها دراسة موضوعية تتناول موضوع السورة ومحورها والحديث 
عنه بشيء من البيان والتفصيل، فقد نحَت الرسالةُ منحًى لغويًّا بلاغيًّا، وأما بحثي 

فبحث شرعي موضوعي. 

 رابعًا: منهج البحث

أما المنهج الذي اتبعته فهو: استقرائي استنباطي.

وقد اتبعت في إعداد هذا البحث المنهجية الآتية: 

متُ السورة إلى مقاطع ترتبط فيما بينها برابط معين، مما يعين على  1- قسَّ
جلاء الفكرة، واستيعاب الموضوع. 

2- عند عرض الآية للاستدلال بها في سياق البحث فإنني لا أتعرض لدراستها 
دراسة تحليلية.

أبني على  وإنما  أمكن-،  الآيات -ما  المذكور في  للخلاف  أتعرض  لم   -3



310

الأرجح؛ وذلك ما تقتضيه منهجية البحث في التفسير الموضوعي.

4- حاولت ربط جوانب السورة ببعضها لكي تخرج كموضوع واحد. 

5- كتبتُ الآيات بالرسم العثماني، وعزوتها إلى سورها وآياتها في الحاشية. 

أحدهما  أو  الصحيحين  في  منها  كان  فما  الشريفة،  الأحاديث  خرجتُ   -6
اكتفيتُ به، وما كان في غيره خرجته من مظانِّه من كتب السنة، كالسنن والمسانيد 

وغيرها، وأنقل أحكام العلماء عليها صحةً وضعفًا. 

7- ترجمتُ للأعلام الواردين في البحث ترجمةً موجزةً. 

 خام�شًا: خطة البحث

وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة، وفهارس: 

والدراسات  اختياره،  وأسباب  البحث،  أهداف  على:  وتشتمل  المقدمة، 
السابقة، ومنهجي فيه، وخطة البحث.

المبحث الأول: بين يدي السورة، وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نزول السورة، وعدد آياتها. 

المطلب الثاني: أسماء السورة. 

المطلب الثالث: فضائل السورة. 

المطلب الرابع: المحور الرئيس للسورة، وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: مناسبة السورة لما قبلها. 

المسألة الثانية: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها.
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المطلب الخامس: المناسبات، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مناسبة السورة لما قبلها.

المسألة الثانية: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها.

ذلك،  من  الحكمة  وبيان  وتكوينه،  الإنسان  خلق  مراحل  الثاني:  المبحث 
والإنعام عليه بالهداية، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مراحل خلق الإنسان وتكوينه. 

المطلب الثاني: بيان الحكمة من ذلك، وإنعام الله عليه بالهداية والإرشاد. 

المبحث الثالث: صفات الأبرار وما أعد لهم من جزاء، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صفات الأبرار. 

المطلب الثاني: ما أعد لهم من جزاء. 

المبحث الرابع: وصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين، والتحذير من طريق 
الغواية، ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: وصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين. 

المطلب الثاني: التحذير من طريق الغواية، ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين. 

المبحث الخامس: الفوائد والهدايات المستنبطة من السورة. 

الخاتمة.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات. 
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 المبحث الأول: 

بين يدي السورة

وتحته خم�شة مطالب:   

 المطلب الأول: 
نزول السورة، وعدد آياتها

مدنية،  وقيل:  مكية،  هي  فقيل:  فيها،  المختلف  السور  من  الإنسان  سورة 
وقيل: بعضها مكي، وبعضها مدني)1).

ومن خلال تأمل السورة يترجح أنَّها مكية، وهذا ظاهر في موضوعها وسياقها 
وخصائصها)2). 

أهل  باتفاق  مكية  أتى(  )هل  »وسورة   :& تيميَّة  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
التفسير والنقل، لم يقل أحد منهم: إنها مدنية، وهي على طريقة السور المكية في 
تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء، كالإيمان بالله واليوم الآخر، وذِكر الخلق 
يوم  فجر  في  تنزيل()3)،  )الم  مع:  يقرؤها   | النبي  كان  إنه  قيل:  ولهذا  والبعث، 
الجمعة؛ لأنَّ فيه خُلقِ آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه تقوم الساعة، وهاتان السورتان 

)1) المكي والمدني من السور والآيات، للدكتور: محمد بن عبد العزيز الفالح )ص:400).

)2) انظر: الكشف والبيان، للثعلبي )189/28(، والتفسير الكبير، للرازي )739/30(، وتفسير القرآن 

العظيم، لابن كثير )285/8(، والمكي والمدني، لمحمد الشايع )ص: 66). 

)3) سيأتي تخريجه. 
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فريقٌ  يدخل  أن  إلى  الإنسان  السماوات والأرض، وخلق  متضمنتان لابتداء خلق 
الجنة وفريقٌ النار«)1). 

وقال ابن عاشور &: »والأصح أنَّها مكية، فإنَّ أسلوبها ومعانيها جارية على 
معانيها  تنطبق عليها  مثل  الآية على  نزول  ما حملوا  المكية... وكثيرًا  السور  سنن 

فعبَّروا عنها بأسباب نزول«)2). 

واتفق أئمة العدد على أنَّها إحدى وثلاثون آية، وهي كذلك في جميع مذاهب 
العدِّ دون خلاف)3). 

            

)1) انظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية )180-179/7). 

)2) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )370/29). 

)3) انظر: البيان في عدِّ آي القرآن، للداني )ص: 260(، وحسن المدد في فن العدد، للجعبري )ص: 143). 
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 المطلب الثاني: 
أسماء السورة

ل، وقد وردت بعدة أسماء؛ أشهرها: الإنسان،  سورة الإنسان من سور المفصَّ
وبذلك كُتبت في المصاحف وكتب التفسير)1). 

ووجه التسمية بهذا الاسم هو افتتاح السورة بذكر الإنسان، قال تعالى: ﴿ۈ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الإنسان: 2-1[. 

 اأ�شماوؤها الاجتهادية: 

الا�شم الاأول: �شورة هل اأتى على الاإن�شان.

وسميت بهذه التسمية في عهد الصحابة ÷، فعن ابن عباس ^ أنَّ النبي | 
كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان 

حين من الدهر)2). 

وعن أبي هريرة #، عن النبي | أنَّه كان يقرأ في الفجر، يوم الجمعة: الم 
تنزيل، وهل أتى)3). 

)1) انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري )ص: 498).

)2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، برقم )879). 

)3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، برقم )891(، 

ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، برقم )880). 
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وعنه # أنَّ النبي | كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة 
الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا)1). 

وقد عنون لها بهذا الاسم بعض المفسرين في مصنفاتهم؛ كأبي عُبيد)2) في مجاز 
القرآن)3)، والطبري)4) في جامع البيان)5)، والنَّحاس)6) في إعراب القرآن)7)، وغيرهم. 

وهي تسمية للسورة بأول آية فيها. 

الا�شم الثاني: �شورة )هل اأتى(. 

اها بهذا الاسم عددٌ من المفسرين  وهو بمثابة الاختصار للاسم السابق، وسمَّ

)1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، برقم )880).

)2) هو: معمر بن المثنى التيمي مولاهم، البصري، النحوي، صاحب التصانيف؛ منها: )مجاز القرآن(، 

)غريب الحديث(، وغيرهما، توفي سنة: )208(، وقيل: بعد ذلك. انظر: السير، للذهبي )445/9(، 

وبغية الوعاة، للسيوطي )295/2). 

)3) مجاز القرآن )279/2). 

سنة:  ولد  طبرستان،  من  الطبري،  جعفر  أبو  غالب،  كثير بن  يزيد بن  جرير بن  محمد بن  هو:   (4(

بين  الموجود  فهو  ثلاثة آلاف ورقة،  اختصره في  ثم  ألف ورقة،  ثلاثين  التفسير في  )224(، كتب 

وطبقات   ،)267/14( للذهبي  النبلاء،  أعلام  سير  انظر:   .)310( سنة:  توفي  اليوم،  الناس  يدي 

المفسرين، للسيوطي )ص:95). 

)5) جامع البيان، لأبي جعفر الطبري )85/24). 

الأواني  لعمل  نسبة  النحاس،  المصري،  المرادي،  يونس،  إسماعيل بن  محمد بن  أحمد بن  هو:   (6(

القرآن(،  )إعراب  منها:  التصانيف؛  صاحب  والأدب،  والتفسير  اللغة  أئمة  من  وبيعها،  الصفرية 

و)الناسخ والمنسوخ(، وغيرها، توفي سنة: )338(. انظر: إنباه الرواة، للقفطي )136/1(، وبغية 

الوعاة، للسيوطي )362/1). 

)7) إعراب القرآن، للنحاس )62/5).
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المسير)2)، والخازن)3) في تفسيره)4)، وذكرها  في كتبهم؛ كابن الجوزي)1) في زاد 
البقاعي)5)، والفيروزآبادي)6)، والخفاجي)7)، والألوسي)8)، وغيرهم. 

الا�شم الثالث: �شورة الدهر. 

وقد ورد هذا الاسم عنوانًا للسورة في بعض المصاحف المخطوطة)9). 

التصانيف  صاحب  البكري،  التيمي،  القرشي،  علي،  محمد بن  علي بن  عبد الرحمن بن  هو:   (1(

التفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، والزهد، والتاريخ، والطب،  المشهورة في أنواع العلوم من 

وغير ذلك، توفي سنة: )510(. انظر: تاريخ الإسلام، للذهبي )1100/12). 

)2) زاد المسير، لابن الجوزي )374/4). 

بالتفسير  عالمًا  كان  بالخازن،  المعروف  الشيحي،  الدين،  علاء  إبراهيم،  محمد بن  علي بن  هو:   (3(

والحديث، من فقهاء الشافعية، من أشهر كتبه: )لباب التأويل في معاني التنزيل(، توفي سنة: )741). 

انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر )115/4(، وطبقات المفسرين، للداوودي )426/1). 

 .(376/4( (4(

)5) انظر: مصاعد النظر، للبقاعي )143/3(، ونظم الدرر، للبقاعي )120/21). 

)6) انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )493/1). 

والبقاعي هو: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي الخرباوي، أبو الحسن، برهان الدين، البقاعي،   

المؤرخ، المفسر، المحدث، الأديب، من أشهر كتبه: )نظم الدر في تناسب الآيات والسور(، توفي سنة: 

)885(. انظر: الضوء اللامع، للسخاوي )101/1(، وسلم الوصول، لحاجي خليفة )42/1). 

)7) انظر: حاشيته على أنوار التنزيل )284/8). 

قاضي  الحنفي،  المصري،  الخفاجي،  الدين،  شهاب  عمر،  محمد بن  أحمد بن  هو:  والخفاجي   

توفي  الراضي(،  وكفاية  القاضي  )عناية  كتبه:  من  واللغة،  الأدب  في  التصانيف  وصاحب  القضاة، 

سنة: )1069(. انظر: خلاصة الأثر، للمحبي )331/1(، والأعلام، للزركلي )238/1). 

)8) انظر: روح المعاني للألوسي )166/15). 

)9) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )369/29). 
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الما ث ا ويب بين يدي السورة

العربي)2)،  وابن  قتيبة)1)،  كابن  الاسم؛  بهذا  المفسرين  بعض  لها  وعنون 
والنيسابوري)3)، وغيرهم، وذكره البقاعي)4)، والفيروزآبادي)5)، والشهاب الخفاجي)6). 

ووجه تسميتها بهذا الاسم هو وروده فيها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾ ]الإنسان: 1[. 

تعالى:  قوله  في  الجاثية  سورة  في  وقع  حيث  اللفظ،  بهذا  تختص  لا  ولكنها 
﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]الجاثية: 24[)7).

)1) انظر: غريب القرآن، لابن قتيبة )ص:502).

وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم  بن  قتيبة الدينوري، وقيل: المروزي، الكاتب، صاحب التصانيف،   

صنَّف: )معاني القرآن(، )مختلف الحديث(، وغيرها، توفي سنة: )267(. انظر: إنباه الرواة، للقفطي 

)142/2(، وطبقات المفسرين، للداوودي )251/1).

)2) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي )352/4).

وابن العربي هو:   محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد، أبو بكر  بن  العربي المعافري الأندلسي   

الحافظ، صنف: )أحكام القرآن(، و)شرح الموطأ(، و)شرح الترمذي( وغير ذلك، وولي القضاء ببلده، توفي 

سنة: )543ه(. انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان )296/4(، وطبقات المفسرين، للسيوطي )ص:105).

)3) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري )408/6).

ى بـ )غرائب  ي، صنف: التفسير المسمَّ والنيسابوري هو:  نظام  الدين  حسن  بن  محمد بن حسين القُمِّ  

الفحول،  طبقات  إلى  الوصول  سلم  انظر   .)728( سنة:  توفي  وغيره،  الفرقان(،  ورغائب  القرآن 

لحاجي خليفة )36/2(، وطبقات المفسرين، للأدرني )ص:420).

)4) انظر: مصاعد النظر، للبقاعي )143/3(، ونظم الدرر، للبقاعي )120/21). 

)5) انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي )493/1). 

)6) انظر: حاشيته على أنوار التنزيل )284/8). 

)7) انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري )ص: 500). 
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الا�شم الرابع: �شورة الاأم�شاج.

والألوسي)3)،  والبقاعي)2)،  الخفاجي)1)،  الشهاب  الاسم  بهذا  وسماها 
والقاسمي)4).

ووجه تسميتها بهذا الاسم هو وروده فيها، وهي مختصة به؛ حيث لم يقع في 
غيرها من القرآن)5).

الا�شم الخام�س: �شورة الاأبرار.

سماها بهذا الاسم الطبرسي)6)، وذكره الألوسي)7)، والقاسمي)8).

ووجه تسميتها بهذا الاسم هو ذكر نعيم الأبرار فيها، ولكنها لا تختص بهذا 
اللفظ، حيث وقع في عدد من السور)9).

            

)1) انظر: حاشيته على أنوار التنزيل )284/8).

)2) انظر: نظم الدرر، للبقاعي )120/21).

)3) انظر: روح المعاني، للآلوسي )166/15).

)4) انظر: محاسن التأويل، للقاسمي )373/9).

)5) انظر: حاشية الشهاب على أنوار التنزيل )284/8).

)6) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن )157/10).

)7) انظر: روح المعاني، للآلوسي )166/15).

)8) انظر: محاسن التأويل، للقاسمي )373/9).

)9) انظر: أسماء سور القرآن وفضائلها، لمنيرة الدوسري )ص: 501).
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الما ث ا ويب بين يدي السورة

 المطلب الثالث: 
فضائل السورة

ورد في فضلها: عن ابن عباس ^ أنَّ النبي | كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 

الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر)1). 

وعن أبي هريرة #، عن النبي | أنَّه كان يقرأ في الفجر، يوم الجمعة: الم 

تنزيل، وهل أتى)2). 

وعنه # أنَّ النبي | كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة 

الأولى، وفي الثانية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا)3). 

ومناسبة السورة ليوم الجمعة ظاهرة، ففيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه 

وخلق  والأرض،  السماوات  خلق  ابتداء  تضمنت  السورة  وهذه  الساعة،  تقوم 

الإنسان إلى أن يدخل فريقٌ الجنة وفريقٌ النار. 

قال ابن القيم &: »وإنما كان | يقرأ  هاتين  السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 

المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، 

فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيرًا للأمة بحوادث هذا اليوم«)4). 

)1) سبق تخريجه. 

)2) سبق تخريجه. 

)3) سبق تخريجه. 

)4) انظر: زاد المعاد، لابن القيم )203/1). 
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ل بها النبي |، فعن واثلة بن الأسقع  ل التي فُضِّ وهي كذلك من سور المفصَّ
بعَ، ومكانَ الزبورِ المئينَ، ومكانَ  # أنَّ النبي | قال: »أُعطيتُ مكانَ التوراةِ السَّ

ل«)1).  لتُ بالمفصَّ الإنجيلِ المثانيَ، وفُضِّ

            

في  أحمد  وعنه   ،)1105( برقم  الأسقع،  واثلة بن  حديث  مسنده،  في  الطيالسي  داود  أبو  أخرجه   (1(

مسنده، مسند الشاميين، حديث واثلة بن الأسقع، برقم )1105(، والطبراني في الكبير، باب الواو، 

أهله،  وفضائل  القرآن  فضائل  من  أشياء  ذكر  والائتناف،   باب  القطع  في  والنحاس   ،)186( برقم 

)ص: 7(، والطبري في جامع البيان )96/1(، وغيرهم من طريق عمران القطان، عن قتادة، عن أبي 

المليح الهذلي، عن واثلة # به، وإسناده حسن؛ لحال عمران، وصححه بمجموع طرقه الألبانيُّ 

في الصحيحة )469/23). 
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الما ث ا ويب بين يدي السورة

 المطلب الرابع: 
المحور الرئيس للسورة

وإيقافه على أصل خلقه ومراحل  الإنسان  تقرير  السورة حول  يدور محور 
تكوينه؛ لكيلا يتكبَّر ويتعالى على غيره، بل عليه أنْ يسلك طريق الشكر لله على ما 
رًا للغاية التي خلقه لأجلها، وليعلم أنَّ  أنعم به عليه من النِّعم الجليلة، وليكن متذكِّ

الدنيا دار عملٍ وابتلاءٍ، وأنَّ الآخرة دار جزاءٍ، فمن لم يعمل هنا ندم هناك. 

قال ابن الزبير & )1): »قوله تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې﴾ تعريف للإنسان بحاله وابتداء أمره ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة 

لنفسه وألا يغالطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية، والاعتناء الإلهي والتكرمة، فيعتقد 
أنَّه يستوجب ذلك ويستحقه«)2). 

وتحدثت السورة كذلك عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته، ثم بينت انقسام 
الناس إلى فريقينِ لا ثالث لهما. 

الخَلْق  آدم، وهداية  خِلقة  مُدة  بيان  السورة:  الفيروزآبادي: »معظم مقصود  قال 
وأمره   | الرسول  على  المنَّة  وذكر  القرار،  دار  في  الأبرار  ثواب  وذكر  بمصالحهم، 

العاصمي،  الثقفي،  عاصم،  زبير بن  إبراهيم بن  محمد بن  الزبير بن  إبراهيم بن  أحمد بن  هو:   (1(

في  )البرهان  كتبه:  أشهر  من  بالأندلس،  والمحدثين  القراء  شيخ  جعفر،  أبو  النحوي؛  الغرناطي، 

تناسب سور القرآن(، توفي سنة: )708(. انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي )183/4(، وبغية الوعاة، 

للسيوطي )291/1). 

)2) البرهان في تناسب سور القرآن، لابن الزبير الغرناطي )ص: 198). 



322

بالصبر، وقيام اللَّيل، والمِنَّة على الخَلْق بإحكام خَلْقهم، وإضافة كلية المشيئة إلِى الله 
في قوله: ﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]الإنسان: 31[«)1). 

ورة خلق الإنسان وهدايته ومبدأه وتوسطه  وقال ابن تيمية ^: »تضمنت السُّ
رْع...وفيها ذكر  ونهايته، وتضمنت المبدأ والمعاد والخلق والأمر وهما القدرة والشَّ
ار، أو أهل يَمِين وهم نوعان:  ا أهل شمال وهم الكفَّ أقسام بني آدم كلهم؛ فَإنَِّهُم إمَِّ

أبرار ومقربون«)2). 

فموضوع السورة العام هو: »الإنسان من العدم إلى الخلق ثم البعث والجزاء«.

            

)1) انظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروز آبادي )493/1). 

)2) انظر: جامع المسائل، لابن تيمية )70/1). 
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الما ث ا ويب بين يدي السورة

 المطلب الخامس: 
المناسبات، وتحته مسألتان

 الم�شاألة الاأولى: منا�شبة ال�شورة لما قبلها.

 الم�شاألة الثانية: المنا�شبة بين افتتاحية ال�شورة وخاتمتها. 

ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  السورة:  مطلع  في  سبحانه   قال 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ  خاتمتها:  في  وقال   ،]3 ]الإنسان: 

ک﴾ ]الإنسان: 30-31[؛ فذكر سبحانه في بداية السورة الشاكر والكفور، وبيَّن  ک 

في ختامها عاقبة كل منها. 

قوله:  في  به  وخُتمِت  والكفور،  الشاكر  بذكر  »بُدِئت  السيوطي)1)&:  قال 

﴿ڌ ڎ ڎ﴾ الآية«)2). 

ومن أوجه المناسبة بينهما أيضًا: أنَّه ذكر في فاتحة سورة الإنسان وعيد الكفار 

في قوله تعالى: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾، وخُتمت السورة بالوعيد في 

قوله تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ فتناسب مطلعُها ومقطعُها)3). 

بابن  أيضًا  ويلقب  السيوطي،  محمد،  بكر بن  أبي  عبد الرحمن بن  الدين  جلال  الحافظ  هو:   (1(

الأسيوطي، ألف نحو ستمائة مؤلف، بين كتاب ضخم ورسالة صغيرة، توفي سنة: )911(. انظر: 

الضوء اللامع )65/4(، وشذرات الذهب )74/1(، والأعلام، للزركلي )301/3). 

)2) مراصد المطالع، للسيوطي )ص: 76). 

)3) انظر: جواهر البيان في تناسب سور القرآن، للغماري )ص: 140).
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ومن أوجه المناسبة كذلك: أنَّ مطلع السورة فيه حديث عن خلق الإنسان 
وهدايته، وذلك في قوله: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ثم جاءت الخاتمة للتذكير بنعمة الخلق بوصفها آية دالة على كمال 

قدرته تعالى في قوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
]الإنسان: 28[. 

ر نهاية الابتلاء الذي خلق الله له الإنسان  وهذا الختام يلتئم مع المطلع، ويُصوِّ
من نطفة أمشاج، ووهبه السمع والبصر، وهداه السبيل إما إلى جنةٍ وإما إلى نارٍ)1).

            

)1) انظر: الموسوعة القرآنية خصائص القرآن )280/10). 
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الما ث الناسب مراحل  لح الإ سان ولاوينبااا

المبحث الثاني: 

 مراحل  لح الإ سان ولاوينب، 
وبيان الحامة من ذلك، والإ عام عليب بالهداية،

وتحته مطلبان:   

 المطلب الأول: 
 مراحل خلق الإنسان وتكوينه: 

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾

مَرَّ  بأنَّه  تقريره  أو  الإنسان  × عن  الله  بإخبار  الكريمة  السورة  افتتحت هذه 
عليه دهرٌ طويلٌ قبل وجوده وهو معدومٌ، بل ليس مذكورًا، فلم يكن آدم وبنوه شيئًا 
مهم من الخليقة من الملائكة والجن، وهذا التقرير  معروفًا ولا مذكورًا لدى مَن تَقدَّ

هٌ لمن أنكر البعث والنشور في المقام الأول.  موجَّ

حالتك  رأيت  هلاَّ  وتدبرتها؟  نفسك  حقيقة  عرفت  هلاَّ  الإنسان:  لهذا  قيل  وكأنَّه 
لخالقك  وتعترف  الغرور،  عنك  فتنزع  نفسك؟  تك  وغرَّ نسيتها  أم  لها،  وتفطَّنت  الأولى 
بقدرته على خلقك وإيجادك من عدم، وتعلم أنَّ الذي أوجدك بعد أن لم تكن؛ قادرٌ على 
إحيائك بعد الموت، وهو أيسر عليه، كما قال ×: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄڃ﴾ ]الروم: 27[ وتقوم بما أناطه بك من دور تقوم به في هذه الحياة على أكمل وجه وأتمه. 
ثم أخبر H عن سلالة آدم وذريته، وأنَّه بعظمته وقدرته خلقهم على مراحل، 
وتبدأ هذه المراحل من النطفة وهي الماء المهين المحتقر، ثم تستقر في رحم المرأة 

فتلتقي بالبويضة وتختلط بها فتصبح أمشاجًا، ثم يكمُل خلقه ويصير إنسانًا سويًّا. 
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 المطلب الثاني: 
 بيان الحكمة من خلق الإنسان، وإنعام الله عليه بالهداية والإرشاد: 

﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح﴾

وبعد أنِ امتنَّ على عباده بإيجاده لهم من العدم؛ بيَّن أنه لم يخلقهم سُدًى، 
 ،H ولم يتركهم هملًا، وإنما خلقهم لغاية عظيمة يريدها، وحكمة جليلة يعلمها 
قال تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]المؤمنون: 115[، 

وقال تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ ]القيامة: 36[. 

وقد بيَّن الله تعالى في آيات كثيرة من كتابه العزيز تلك الغاية، وأوقف الخلق 
على مقاصد إيجادهم، وعلة خلقهم، وأعلى هذه المقاصد وأسماها: عبادة الله ×، 

قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريات: 56[. 

إلا  خُلقَِ  فما  الإنسان،  خلق  من  العظمى  الغاية  هي  سبحانه  الله  فعبادة 
 .E للاستجابة لمولاه وخالقه، والإذعان والانقياد له

وهي  الخلق  من  العظمى  للغاية  تابعٌ  وهو  الابتلاء،  المقاصد:  تلك  ومن 
العبادة، فأمْر اللهِ لعباده بطاعته والاستسلام لأمره، واجتناب نهيه؛ بمثابة الامتحان 

والاختبار لهم، قال سبحانه: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ ]الإنسان: 2[. 

ولما بيَّن بعض مراحل خلقه والحكمة منها؛ أعطاه جميع ما يحتاج إليه عند 
﴿ئو  بقوله:  الإشارة  وإليه  والعقل،  والبصر  السمع  وهو  والاختبار،  الابتلاء 
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الما ث الناسب مراحل  لح الإ سان ولاوينبااا

ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الإنسان: 2[)1) فجعل له ما يميز به بين الصادق والكاذب، وكلام 

الخلق وكلام الخالق، والحق والباطل وما أشبهه. 

ع  على  خلقه  من  نطفة أنه جعله سميعًا بصيرًا، وذلك  قال ابن عاشور &: »وفُرِّ
إشارة إلى ما خلقه الله له من الحواسِّ التي كانت أصل تفكيره وتدبيره، ولذلك جاء 
وصفه بالسميع البصير بصيغة المبالغة، ولم يقل: فجعلناه سامعًا مبصرًا، لأن سمع 
الإنسان وبصره أكثر تحصيلًا وتمييزًا في المسموعات والمبصرات من سمع وبصر 
أدلة وجود الله  ينظر في  الرسل، وبالبصر  الشرائع ودعوة  فبالسمع يتلقى  الحيوان، 

وبديع صنعه. 

وهذا تَخَلُّصٌ إلى ما مَيَّزَ الله به الإنسان من جعله تجَِاه التكليفِ واتباعِ الشرائع، 
وتلك خصيصة الإنسان التي بها ارتكزت مدنيته وانتظمت جامعاته، ولذلك أُعقِبت 

هذه الجملة بقوله: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ الآيات«)2). 

فْناه وأرشدناه وبيَّنَّا له طريق الهدى وطريق الضلالة،  ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ أي: عرَّ
طريق  يختار  أن  ا  وإمَّ شاكرًا،  فيكون  الله  بطاعة  عاملًا  الابتلاء  بعد  يكون  أن  ا  فإمَّ

الغواية فيكون كفورًا. 

وفيه إشارة إلى أنَّ هذه الهداية لا تكون ولا تحصل ولا تُنال إلا من الله ×، 
وهذا كما دلَّ عليه الحديث الإلهي: »يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا من هديته، فاستهدوني 

أهدكم«)3). 

)1) التفسير الكبير، للرازي )757/30). 

)2) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )375/29). 

)3) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم )2577).



328

المراد  يكون  أنْ  فيجوز  الذي  يُسلَك  من  الطريق،  »السبيل هو   :& الرازي  قال 
فناه  بالسبيل هاهنا: سبيل الخير والشر، والنجاة والهلاك، ويكون معنى هديناه أي: عرَّ
وبيَّنَّا كيفية كل واحدٍ منهما له، كقوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ﴾ ]البلد: 10[، ويكون 
السبيل اسمًا للجنس، فلهذا أُفرد لفظُه، كقوله تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ 
الطريقة  هي  لأنها  الهدى؛  سبيل  هو  بالسبيل  المراد  يكون  أن  ويجوز   ،]2 ]العصر: 

ا سبيل الضلالة فإنما هي سبيل  المعروفة المستحقة لهذا الاسم على الإطلاق، فأمَّ
ڈ﴾  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  بالإضافة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ڍ 
]الأحزاب: 67[ وإنما أضلوهم سبيل الهدى، ومن ذهب إلى هذا جعل معنى قوله: 

هديناه أي: أرشدناه، وإذا أرشد لسبيل الحق، فقد نبَّه على تجنُّب ما سواها، فكان 
اللفظ دليلًا على الطريقين من هذا الوجه«)1). 

وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور -مع اجتماعهما 
في معنى المبالغة- نفيًا للمبالغة في الشكر وإثباتًا لها في الكفر؛ لأنَّ شكر الله تعالى لا 
يُؤدَّى؛ فانتفت عنه المبالغة، ولم تنتفِ عن الكفر المبالغة، فقَلَّ شكرُه لكثرة النعم 

عليه، وكثُر كفرُه وإنْ قَلَّ مع الإحسان إليه)2).

وبعد أن ذكر الله تعالى انقسام الناس إلى مؤمن وكافر؛ ذكر جزاء كل فريقٍ 
منها:  العذاب،  من  وألوانًا  صورًا  لهم  هيَّأ  وأنَّه  الكافرين،  جزاء  في  بإيجاز  منهم، 
وإهانتهم،  تعذيبهم  في  إمعانًا  أعناقهم؛  إلى  أيديهم  وشدَّ  السلاسل،  في  تقييدهم 
ر عليهم، فيكونون حطبًا لها، وتحيط بهم من  ويقاسون مع ذلك حرَّ النار التي تُسَعَّ

كل جانب، وهذا من أعظم أنواع الترهيب والتخويف. 

)1) انظر: التفسير الكبير، للرازي )741/30). 

)2) انظر: النكت والعيون، للماوردي )164/6(، والبحر المحيط، لأبي حيان )360/10( بنحوه. 



329

الما ث النالثب افا  ا برار وما  عدل لهم من بماا

 المبحث الثالث: 

افا  ا برار وما  عدل لهم من بماا، 

وفيه مطلبان:   

 المطلب الأول: 
 صفات الأبرار. 

﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾

لما ذكر الله تعالى عقوبة الكافرين على وجه الإيجاز؛ أَتْبعه ذكر نعيم الشاكرين 
الموحدين على وجه الإطناب؛ جمعًا بين الترغيب والترهيب؛ فتكون القلوب بين 
الخوف والرجاء؛ وتأكيدًا لجانب الترغيب؛ فإنَّ النفوس بعد كَسْر الوعيد لها تهتزُّ 
وا  برُّ الذين  أي:  ئى﴾)1)،  ﴿ئم  فقال:  وأجلِّه؛  ه  بأتمِّ فكيف  وأقلِّه،  وعْدٍ  لأدنى 
ربَّهم بطاعتهم بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وفي التعبير عنهم بالأبرار إشعار بما 

نيَّة، مع تجديد صفة مدحٍ لهم)2).  استحقوا به ما نالوه من الكرامة السَّ

ثم ذكر من نعيمهم صفة مشروبهم، وأنَّه يُمزج لهم من شراب عباده المقربين 

)1) انظر: نظم الدرر، للبقاعي )136/21( بتصرف. 

)2) انظر: روح المعاني، للألوسي )170/15). 
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أعمالهم،  أخلصوا  كما  خالصًا  صِرْفًا  المقربون  ويشربه  أعمالهم،  مزجوا  لأنهم 
ووصفهم بالعبودية لما فيه من التشريف والاختصاص. 

ثم ذكر سبحانه من أوصاف الأبرار أنهم: ﴿پ ڀ﴾ أي: بكل ما ألزموا به 
أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم 
الطاعات  فعل  من  عليهم  أوجبه  فيما  لله  تعبُّدهم  كان  أنفسهم،  على  بإيجابهم  إلا 

الواجبة من باب أولى وأحرى. 

وإنما وقع منهم هذا ابتغاء مرضاة الله وخوفًا من يوم القيامة، الذي هو شديد 
الأهوال، عظيم الأحداث، فكان وفاؤهم لاجتلاب الخير، وخوفهم لاجتناب الشر. 

ا كان من خاف شيئًا سعى في الأمن منه بكل ما عساه ينفع فيه، وكان قد ذكر  ولمَّ
عهم بالواجب؛ أَتْبعه المندوب؛ دلالة على أنهم لا ركون لهم إلى الدنيا ولا وثوق  تذرُّ
بها، فقد جمعوا إلى كرم الطبع بالوفاء ورقة القلب شرف النفس بالانسلاخ من الفاني؛ 

فقال: ﴿ٺ ٿ﴾ على حسب ما يتيسر لهم من عالٍ ودُونٍ على الدوام. 

ولما كان الإنسان قد يسمح بما لا يلذ له قال: ﴿ٿ ٿ﴾ أي: حبه إياه حبًّا هو 
في غاية المُكْنة منهم والاستعلاء على قلوبهم؛ لقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه، كما 
قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴾ ]آل عمران: 92[ ليُفهم أنهم للفضل 
أشد بذلًا، ولهذا قال |: »لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم -أي: 
أي:  بعد، ﴿ٿ﴾  ذاك وكثرته  إذ  الموجود  لقلة  نَصِيفه«)1)  ÷- ولا  الصحابة 

)1) أخرجه البخاري في صحيحه )كتاب أصحاب النبي |، باب قول النبي |: لو كنت متخذًا خليلًا( 

عنهم(  تعالى  الله  رضي  الصحابة  فضائل  )كتاب  صحيحه  في  ومسلمٌ   ،)3673( برقم:   )8/5(

)1967/4( برقم: )2541( من حديث أبي سعيد الخدري #. 
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الما ث النالثب افا  ا برار وما  عدل لهم من بماا

محتاجًا احتياجًا يسيرًا، فصاحب الاحتياج الكثير أولى ﴿ٹ ٹ﴾. 

وإذا تأملنا وجدنا أنَّ الفَقْد هي الحالة الجامعة بين المسكين واليتيم والأسير؛ 
فالمسكين فَقَدَ ما ينفقه على نفسه وعياله، واليتيم فَقَدَ أباه، والأسير فَقَدَ حريته. 

ا كان الإخلاص أمرًا عزيزًا قالوا بلسان حالهم أو مقالهم: ﴿ٹ ڤ﴾  ولمَّ
والإكرام  الجلال  استجمع  الذي  الملك  لذات  أي:  ڤ﴾  ﴿ڤ  المحتاجون  أيها 

لكونه أمرنا بذلك، وعبَّر به لأنَّ الوجه يستحيا منه ويرجى ويخشى عند رؤيته. 

روه لما لا يكون إلا  قوه بنفي ما يغير فيه، وفسَّ ا أثبتوا بهذا الإخلاص؛ حقَّ »ولمَّ
به فقالوا: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ لنا من أعراض الدنيا، ﴿ڦ ڄ﴾ بشيء من قولٍ ولا فعلٍ، 
وكأنه اختير هذا المصدر المزيد، كالدخول والخروج والقعود؛ إيماءً إلى أنَّ المنفي ما 

يتكلف له، وأما مثل المحبة والدعاء فلا، ولو أرادوا شيئًا من ذلك لما كان لله«)1). 

فلا  يستعين،  إياه  لأنَّه  بالله؛  وأنَّه  يعبد،  إياه  لأنَّه  لله؛  عمله  أنَّ  يرى  فالمؤمن 
يطلب ممن أحسن إليه جزاءً ولا شكورًا؛ لأنَّه إنما عمل له ما عمل لله، والإخلاص 
في الصدقة ألا يسأل عوضها دعاء من المُعطَى، ولا يرجو بركته وخاطره ولا غير 

ذلك من الأقوال)2). 

             

)1) أي: لما كان خالصًا لله. انظر: نظم الدرر، للبقاعي )138/21). 

)2) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )434/5). 
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 المطلب الثاني: 
 ما أعد لهم من جزاء. 

 ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح ئم ئى ئي﴾

في هذه الآيات وبعد أن أخبر الله عن الأبرار وصفاتهم وأعظمها الإخلاص له 
اهم فوق ما كانوا يأملونه.  ×؛ أخبر سبحانه بأنه وقاهم شرَّ ما يخافونه، ولقَّ

ا كان في الصبر من حبس النَّفس، والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من  ولمَّ
التعب والنصب والحرارة ما فيه؛ كان الجزاء عليه: بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي 

فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر)1). 

ا ذكر أنَّه كفاهم المخوف وحباهم الجنة؛ أشار سبحانه إلى مسكنهم الذي  ولمَّ
ينعمون بالإقامة الخالدة فيه، ثم شرع بتفصيل ما يكون في هذا المسكن وما يتعلق 
به من ترفُّه في الجلوس والاتكاء، واعتدال الجو، ودنوِّ الظلال، وتذليل القطوف، 

وهذا من تمام الإنعام والتكريم. 

)1) انظر: جامع الرسائل، لابن تيمية )73/1). 
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الما ث النالثب افا  ا برار وما  عدل لهم من بماا

ومن كمال الإنعام والتكريم كذلك الترفُّه في الآنية؛ لذلك جاء وصفها بأحسن 
الأوصاف وأفخمها لمناسبة مقام التفخيم والتكريم. 

قال الرازي &: »منتهى مراد الرجل في الآنية التي يشرب منها: الصفاء والنقاء 
والشكل، أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ۀ ۀ﴾، وأما النقاء فقد ذكره 

بقوله: ﴿ہ ہ﴾ وأما الشكل فقد ذكره بقوله: ﴿ھ ھ﴾«)1). 

الشراب  ذلك  بعدها  يُذكر  أن  ناسب  فيها؛  يُشرب  التي  الآنية   × ذكر  ا  ولمَّ
فقال: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ أي: يُسقون خمرًا 
الرائحة، لذيذ الطعم، ثم إنهم يشربون من عين  ممزوجًا بالزنجبيل؛ ليصبح طيب 

عذبة الماء، سهلة الجريان.

ا ذكر سبحانه أنواع الشراب الذي يُطاف به عليهم؛ كان من المناسب أن  ولمَّ
ووصفهم  الجنة،  أهل  بخدمة  القائمون  وهم  وصفاتهم،  الطائفون  ذلك  بعد  يُذكر 
والخلود،  السن،  صِغَر  والاستئناس؛ وهي:  والترفُّه  الخدمة  مقام  تناسب  بصفاتٍ 

والحسن، والصفاء.

أنَّ  يَدلُّ على  بما  أتبعَ ذلك  نعيمٍ،  فيه من  الجنة وما هم  أهلَ  ا وصف  لمَّ ثم 
ئا  ى  ى  ې  ې  في الجنة من تلك المقامات ما هو أعظمُ وأفخمُ، فقال: ﴿ې 
به  يحيطُ  لا  ما  الواسع  والملك  النعيم  من  رأيتَ  الجنة  في  نظرتَ  إذا  أي:  ئا﴾ 

وفيه من  والتناسق،  الحسن  غاية  بليغٌ في  العقلُ، وهو تصويرٌ  يتخيَّله  الوصفُ ولا 
التشويق والترغيب فيما يُوصِل إلى تلك المقامات ما لا يَخفى)2).

)1) انظر: التفسير الكبير، للرازي )752/30). 

)2) انظر: التناسق الموضوعي بين سورة القيامة والإنسان، لمحمد المبارك )ص: 163). 
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خدمتهم؛  على  والقائمين  وشرابهم  وآنيتهم  مساكنهم  ذكر  من  فرغ  ا  لمَّ ثم 
إنَّ  أي:  ئۇئۆ﴾  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  فقال:  لباسهم  ذكر  ذلك  إتباع  ناسب 
لباس أهل الجنة الحرير، ومنه السندسُ، ويُطلقُ على رقيق الديباج مما يلي البدنَ، 

والإستبرقُ: ويطلَقُ على غليظ الديباج مما لا يلي البدنَ من اللباس. 

م والترفُّه.  ثم أتبعه بذكر الحُليِِّ في قوله: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾، وهذا من كمال التنعُّ

التكريمات؛ وهو  المقامات وأسمى  بأعلى  النعيم  أصناف  ثم ختم سبحانه 
إسناد السَقي إليه F، فقال: ﴿ئې ئې ئى ئى﴾ وهو شرابٌ أشرف وأعلى 

رابَين الممزوجين بالكافور والزنجبيل.  من الشَّ

كر موافقٌ لترتيبها في الدرجاتِ والمقاماتِ، فقد  وترتيبُ أنواع الشراب في الذِّ
بدأ بالشراب الممزوج بالكافور، وأتبعه بالشراب الممزوج بالزنجبيل، ثم ختمَها 

بذكر الشراب الطهور. 

وكذلك تَتفاوتُ درجاتُه من حيث الساقي؛ فالشرابُ الأولُ يَشربونه بأنفسهم، 
والثاني من الولدان المخلَّدين، والثالث من رب العزة والجلال. 

الفائزين  خاطب  وأبهاها؛  صورة  أتم  في  النعيم  مشاهد  تصوير  اكتمل  ا  ولمَّ
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  التهنئة والشكر فقال: ﴿ی  النعيم خطابًا فيه معنى  بهذا 

ئى﴾ أي: ويقال لهم ذلك بعد دخولهم الجنة ومشاهدة ما أُعِدَّ لهم)1). 

           

)1) انظر: المصدر السابق )ص: 163). 
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المبحث الرابع: 

لنايت الناي |، وواف طريح الهداية ولوبيب المؤمنين، 
والت ذير من طريح الغواية ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين، 

وتحته مطلبان:   

 المطلب الأول: 
 تثبيت النبي |، ووصف طريق الهداية وتوجيه المؤمنين: 

﴿بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 
جم حج حم خج خح خم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾

لما ختم الله تعالى نعيم الأبرار بالشراب الطهور الذي من شأنه أن تحيا به 
به  وتشرف  الأرواح،  به  وتسعد  القلوب،  به  تحيا  ما  ذِكْرَ  أتبعه  الموات؛  الأرض 
به من  لناه عليك ولم تأت  نزَّ بي﴾ أي:  بى  بم  بخ  بح  النفوس فقال: ﴿بج 
مًا للتدرج في دعوتهم، ودفع شبهاتهم،  قًا مُنجَّ عيه المشركون)1)، مُفرَّ عندك كما يدَّ
فضلًا عن تثبيت فؤادك، كما قال تعالى: ﴿ئى ئى ئى یی ی ی 

ئج﴾ ]الفرقان: 32[. 

وشرحٌ  قلبه،  على  وربطٌ   ،| للنبي  وإيناسٌ  تشريفٌ  الخطاب  هذا  وفي 
من  يلحقه  قد  لما  ودفعٌ  صدقٍ،  ووعد  حقٍّ  أمر  عليه  ل  المنزََّ أنَّ  وتحقيق  لصدره، 

)1) انظر: فتح القدير، للشوكاني )426/5). 

الما ث الرابعب لنايت الناي |، وواف طريح الهداية ولوبيب المؤمنينااا
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آثار الغمِّ على تصلُّب قومه في كفرهم وتكذيبهم بما أُنزل عليه، ورميهم له بالسحر 
ل عليه الكتاب  ره الله × بأنَّه نزَّ والكهانة وغير ذلك مما شأنه أن يُوهن العزيمة، فذكَّ

لئلا يعبأ بتكذيبهم)1). 

فلما اطمأنت نفسُه | وقويت عزيمتُه؛ ناسب أنْ يعقب ذلك بالحث على 
تخ  فقال: ﴿تح  وتهديدهم  إغرائهم  المشركين في  مطاوعة  والنَّهي عن  الصبر، 

تم﴾ القدري فلا تسخطه، ولحكمه الديني فامضِ عليه، ولا يعوقك عنه عائق. 

جح﴾ لأنَّ طاعتهم لا تكون إلا في معصية الله،  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  ﴿تى 
من  تأييسهم  النهي  هذا  من  والمقصود  أنفسهم)2)،  تهواه  بما  إلا  يأمرون  لا  فإنَّهم 
استجابته لهم حين يقرأ عليهم هذه الآية؛ لأنهم يحسبون أنَّ ما عرضوه عليه سيكون 
صارفًا له عما هو قائم به من الدعوة إذ هم بُعداء عن إدراك ماهية الرسالة ونزاهة 
× يسيرون عليه ويهتدون به في  الرسول)3)، وفي هذا منهج عمليٌّ للدعاة إلى الله 

طريق دعوتهم. 

أي معصية  المعاصي  المقدم على  الآثم هو  أنَّ  والكفور  الآثم  بين  والفرق 
كانت، والكفور هو الجاحد للنعمة، فكل كفور آثم، وليس كل آثم كفورًا)4). 

مطاوعة  عن  ونهى  الحق،  على  والثبات  الصبر  على  سبحانه  حثَّ  ا  ولمَّ
الكافرين؛ أتبعه الأمر بذِكر ما يوصلهم إلى الله ويعينهم ويساعدهم على ذلك من 

)1) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )402/29( بتصرف يسير. 

)2) انظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي )ص: 901). 

)3) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )403/29). 

)4) انظر: التفسير الكبير، للرازي )259/30). 
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كر والعبادة فقال: ﴿جم حج حم خج خح خم﴾ ]الإنسان: 25[ وهذا  الإكثار من الذِّ
كر فيهما يشمل الصلوات المكتوبات  شامل لجميع النهار، أوله وآخره، والأمر بالذِّ

وما يتبعها من النَّوافل، ويشمل كذلك تبليغ الدعوة والموعظة. 

الليل  بجعل  أردفه  كر؛  بالذِّ للأمر  ظرفًا  الآية  هذه  في  النهار  طرفي  ذكر  ا  ولمَّ
ظرفًا للأمر بالسجود والتسبيح، فقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ 

]الإنسان: 26[)1). 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  تعالى: ﴿ئۇ  الآيات في دلالتها قوله  ونظير هذه 
ئې﴾ ]العلق: 19[ ففيهما تعريضٌ بكمال بُعْد الكافر عن ربِّه I، وأنَّ قُرْب المؤمن منه 
إنما يكون على حسب قيامه بطاعة مولاه من صلاةٍ وذكرٍ وتسبيحٍ، قال |: »أقرب 

ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء«)2). 

قال الطيبي &: »والأقرب من حيث النَّظم: أنَّه تعالى لما نهى حبيبه صلوات 
في  وإفراطهم  أذاهم  على  الصبر  على  وحثَّه  والكفور،  الآثم  طاعة  عن  عليه  الله 
أوقاته  باستغراق  الأمر  ذلك  عقب  مشاركتهم؛  إلى  يرشده  أن  وأراد  العداوة، 
بالاشتغال بالعبادة ليلًا ونهارًا، بالصلوات كلها من غير تخصيص، وبالتسبيح لما 
يطيق عليه، لقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ ]الحجر: 98-97[«)3). 

)1) انظر: التناسق الموضوعي بين سورة القيامة والإنسان، لمحمد المبارك )ص: 168). 

من   )482( برقم  والسجود،  الركوع  في  يقال  ما  باب  الصلاة،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  أخرجه   (2(

حديث أبي هريرة #. 

)3) انظر: فتوح الغيب، للطيبي )213/16). 

الما ث الرابعب لنايت الناي |، وواف طريح الهداية ولوبيب المؤمنينااا
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 المطلب الثاني: 
 التحذير من طريق الغواية ووعيدٌ وتهديدٌ للمشركين: 

﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ 
ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾

في مطلع هذه الآيات أخبر H عما يمنع العباد من إيثار ما فيه سعادتهم في الدنيا 
والآخرة وهو حب العاجلة واطمئنانهم لها وإيثارها على الآخرة، فلا يستعدون لها 
ولا يعبؤون بها، فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاونًا به واستخفافًا بشأنه، وإن 

كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو أمامهم)1). 

وفي قوله: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ إشارة إلى أنَّ من 
ل لأجله المشاقَّ في مرضاته وطاعته؛  ليلًا ونهارًا لله، وتحمَّ طال وقوفه في الصلاة 
والبطالة  عة  والدَّ هنا  الراحة  آثر  وإنْ  عليه،  وسهُل  اليوم  ذلك  الوقوف  عليه  خفَّ 
والنعمة؛ طال عليه الوقوف هناك ذلك اليوم، واشتدت مشقته عليه، فمن سَبَّح الله 

ليلًا طويلًا لم يكن ذلك اليوم ثقيلًا عليه، بل كان أخفَّ شيء عليه)2). 

؛ لأنَّ وصف  مِّ وفي إيثار ذكر الدنيا بوصف العاجلة توطئة للمقصود من الذَّ
ون  العاجلة يؤذن بأنهم آثروها لأنها عاجلة، وفي ذلك تعريض بحماقتهم إذ رضوا بالدُّ

)1) انظر: فتح القدير، للشوكاني )427/5). 

)2) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم )71/1). 
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لأنَّه عاجل، وليس ذلك من شِيَمِ أهل التبصر، فقوله: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ 
الدنيا مع الاستعداد  التكميل لمناط ذمهم وتحميقهم؛ لأنهم لو أحبوا  واقعٌ موقع 
﴿ى  لقارون:  الناصحين  لقول  حكاية  تعالى  قال  مذمومين،  كانوا  لما  للآخرة 
نظير  وهذا   ،]77 ]القصص:  ئۆئۈ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى 

 قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الروم: 7[ 
إذ كان مناط الذم فيه هو أنْ قَصَرُوا أنفسهم على علم أمور الدنيا مع الإعراض عن 
العلم بالآخرة، ومثلوا بحال من يترك شيئًا وراءه فهو لا يسعى إليه وإنما يسعى إلى 

ما بين يديه، وإنما أعرضوا عنه لأنهم لا يؤمنون بحلوله فكيف يسعون إليه)1). 

ولما كان تركهم لليوم الثقيل على وجه التكذيب الذي هو أقبح الترك، وكان 
تكذيبهم لاعتقادهم عدم القدرة عليه قال دالاًّ على الإعادة بالابتداء من باب الأولى: 
أوجدناهم من  أي:  ڤ﴾)2)  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
العدم وأحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة، 
هذه  على  أوجدهم  فالذي  يريده،  ما  كل  من  وتمكن  واستكمل،  الجسم  تم  حتى 
الحالة، قادرٌ على أنْ يُعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى 
هذه الأطوار، لا يليق به أن يتركهم سُدًى، لا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يثابون، ولا 
أخرى،  نشأة  للبعث  أنشأناكم  أي:  ڤ﴾  ڤ  ﴿ٹ  قال:  ولهذا  يعاقبون، 

وأعدناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم)3). 

)1) انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )408/29). 

)2) انظر: نظم الدرر، للبقاعي )158/21). 

)3) انظر: تيسر الكريم الرحمن، للسعدي )ص: 903). 

الما ث الرابعب لنايت الناي |، وواف طريح الهداية ولوبيب المؤمنينااا
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بعد  إلى دفعه؛ وعظهم وعظًا  لهم  بما لا سبيل  الحجة  أقام الله عليهم  ا  ولمَّ
وعظٍ، وإرشادًا بعد إرشاد؛ فقال: ﴿ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ أي: 

فمن شاء اتخذ إلى رضى ربه طريقًا بالعمل إلى طاعته والانتهاء عما نهى عنه)1). 

ثم بيَّن سبحانه أنه لا يقدر أحدٌ أنْ يهدي نفسه، ولا يدخل في الإيمان ولا يُجْرِ 
يستحق  بمن  عليمٌ  أي:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  نفعًا ﴿چ  لنفسه 
الهدى،  فيصرفه عن  الغواية  أسبابها، ومن يستحق  له  له، ويقيض  فييسرها  الهداية 
ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  قال  ولهذا  الدامغة؛  والحجة  البالغة،  الحكمة  وله 

ڍ﴾)2). 

المؤمنون،  أنَّه يدخل من يشاء من عباده في رحمته ورضوانه وهم  ثم أخبر 
وأعدَّ للظالمين المتجاوزين حدود الله عذابًا موجعًا. 

            

)1) انظر: تفسير ابن فورك )112/3). 

)2) انظر: تفسير ابن كثير )295/8). 
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الما ث اطامتب الفوايد والهدايا  المستنامة من السورة

المبحث الخامس: 

الفوايد والهدايا  المستنامة من السورة

طريق  عن  والبعد  الهداية،  طريق  باتباع  يكون  إنَّما  الإنسان  ذِكر  ارتفاع   -
الضلالة والغواية. 

ولم  لربه،  بالعبودية  أقرَّ  خلقه؛  في  عليه  الله  وفضلَ  أمره  ابتداء  عرف  من   -
يعرف طريقًا للكبر والجحود)1). 

- الشكر إلهامٌ وتوفيقٌ من الله ×، فلا يُوفق له إلا مَن هُدي له وأُعين عليه. 

لا  إليهم  الإحسان  لأنَّ   ،× لله  العمل  إخلاص  توجب  المساكين  محبة   -
يكون إلا له؛ لأنَّ نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبًا)2).

المسكين  في  وضعها  المواساة  أفضل  ومن  المواساة،  فضل  على  التنبيه   -
واليتيم والأسير. 

- إذا سُرَّ القلب استنار الوجه)3)، وقد جمع الله لأوليائه بين نضرة الوجوه 
وسعادة القلوب. 

نه يوم القيامة.  - أنَّ الله × لا يجمع على عبده خوفين؛ فمن خافه في الدنيا أمَّ

)1) انظر: تدبر المفصل )ص: 73). 

)2) انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، لابن رجب )ص: 102). 

)3) انظر: تفسير ابن كثير )211/14). 
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- الجزاء من جنس العمل. 

يورث  الأذى؛  واحتمال  لسبيله،  والدعوة  محارمه،  واجتناب  الله،  طاعة   -
الجنان ونعيمها. 

- من أسباب الفوز والفلاح الإخلاص لله × في كل أمر. 

في  الجنان  بنعيم  الفائزون  هم  الدنيا،  في  الخيرات  فعل  إلى  المبادرون   -
بق هناك على قدر السبق في الدنيا.  الآخرة، فإنَّ السَّ

وإقامة  عبادته  من  والإكثار  عليه،  والتوكل  تعالى  الله  من  العون  استمداد   -
 . شعائر دينه في أوقاتها المحددة أعظم عون على تحمل المصاعب والمشاقِّ

على  يعود  والدنيا؛  الدين  في  ينفع  فيما  واستغلاله  الوقت  على  الحرص   -
المرء بالفوز بالنعيم الأبدي. 

- كمال قدرة الله ×؛ فلا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يقع في 
ملكه إلا ما شاءه وأراده. 

به  الإيمان  إلى  وندبهم  البشر،  لجميع  وعظة  تذكرة  القرآن  بأن  الإعلان   -
والعمل بما جاء فيه)1). 

- حرمة طاعة ذوي الإثم وأهل الكفر في حال الاختيار. 

- من أراد أن يكون في سلك الشاكرين المتقين فليتخذ سبيل الإيمان والتقوى 
مَركبًا يبلغ به رضى رب العالمين. 

- مشيئة الله × فوق كل مشيئة. 

)1) انظر: التفسير المنير، للزحيلي )280/29). 
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الحمد لله الكبير المتعال، ذي الطول والإنعام، له الفضل وحده في مبدأ هذا 
البحث وكذا الختام، وبعد: 

ففي نهاية هذه الرحلة الماتعة في رحاب هذه السورة المباركة؛ توصلت إلى 
عدة نتائج، من أهمها:

- أهمية العناية بالدراسات الموضوعية، سواء كانت للسور أو الآيات، فإنَّها 
طريق موصلٌ إلى تدبر كتاب الله × حقَّ التدبر.

- أنَّ التفسير الموضوعي يعطي مجالًا رَحْبًا لأصحاب التخصصات الأخرى 
لكي يُبدعوا في مجالاتهم، وتعود الفائدة على هذه الأمة. 

- بروز الوحدة الموضوعية للسورة والتي تدور حول تقرير الإنسان وإيقافه 
على أصل خلقه ومراحل تكوينه؛ لكيلا يتكبر ويتعالى على غيره، بل عليه أنْ يسلك 

طريق الشكر لله على ما أنعم به عليه من النِّعم الجليلة.

- براعة الاستهلال في هذه السورة الكريمة بتقرير الإنسان بأصله ومادته التي 
خُلق منها بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا، وارتباطها العظيم بمقاصد السورة.

- أنَّ القرآن الكريم اتخذ منهجًا فريدًا في تربية الإنسان، وهذا المنهج يقوم 
على أُسسٍ مبنية على توجيه الخطاب له، والجمع بين الترغيب والترهيب.

أهل  أحوال  وصف  في  الإسهاب  منها:  أمور؛  بعدة  السورة  اختصاصُ   -
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الجنة وما هم فيه من نعيم، وبيانُ أنواع شرابهم فيها، والانفراد ببعض الألفاظ منها 
السلسبيل، والزنجبيل، والقمطرير.

الطاعة،  بأنواعه؛ على  الصبر  المقيم على  والنَّعيم  الحَسَن  الجزاء  ترتيب   -
وعن المعصية، وعلى أقدار الله ×.

أمنين؛ فمن خافه في  أنَّ الله لا يجمع على عباده خوفين، ولا يجمع لهم   -
فه يوم القيامة. نهَ يوم القيامة، ومن أمنِهَ في الدنيا خوَّ الدنيا أمَّ

- أنَّ الدنيا دار عملٍ وابتلاءٍ، وأنَّ الآخرة دار حسابٍ وجزاءٍ، فمن لم يعمل 
هنا ندم هناك.

في  المشاقَّ  لأجله  ل  وتحمَّ لله،  ونهارًا  ليلًا  الصلاة  في  وقوفه  طال  من  أنَّ   -
مرضاته وطاعته؛ خفَّ عليه الوقوف يوم القيامة وسهُل عليه.

- رسمت السورة منهجًا عمليًّا للدعاة إلى الله × يسيرون عليه ويهتدون به 
في طريق دعوتهم.

والفوائد والاستنباطات، وقد  الهدايات  السورة على جملة من  اشتملت   -
ذُكرت في أواخر المباحث الموضوعية للسورة.

- من أهم نتائج مثل هذه الدراسات؛ تدبر القرآن، وتزكية النفوس، والحث 
على العمل بالقرآن والانتفاع به.

 ومن اأهم ما يو�شي به الباحث:

الله  بكتاب  ترتبط  القرآنية؛ لكونها  بالموضوعات  بالعناية  الباحثين  أنصح   -
تعالى أولًا، ثم هي موضوعات مهمة تعالج قضايا وأمورًا واقعية تتعلق بالإنسان، 

وتمثل تفسيرًا موضوعيًّا لكتاب الله تعالى.
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